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في الساعـة السادسة من عـصر يوم ٢١ أيار ١٩٦٢ أصدر البـارزاني أمر الحركـة نحو
مـعبـر (مَندان) الواقع مقـابل قـرية سورانكي إذ كـان من الضـروري ان تنجز قـواته عبـور
النهــر لـيــلاً لتــبلغ جــبـل برادوست قــبل طلـوع الشــمس للإحــتــمــاء بـه. وســبق الحــركــة
إسـتطلاعات عـدة في أرجـاء منطقة بـيخـمه للـعثـور على مـعبـر بعيـد عن أنظار القـوات
النظامية والجاش اtتحشدة وهي تترصد كلّ ما يصلح أن يكون موضعاً للعبور. لذلك لم
يجد مندوحة من إستخدام اtعبـر الوحيد الذي يقع في منطقة بارزان المحرمة عليه xوجب
الإتفــاق ب| الشــيخ أحـمــد ورأس النظـام. مع العلم أن التــواجــد العـسـكري في منطقــة
سـپـيـلك كـان بحـجم لواء مــجـحـفل واحـد ومــثله لواء آخـر في منطـقـة باپـشـتــيـان قـرب

رواندز.
و� العبور بنجـاح من دون أن تنتبه اليه القـوات الحكومية وإستهـدفت الخطة اtرسومة
التـوجـه الى منطقـة بالَك والسـيطرة عليـها فـهي همـزة وصل ب| بادينان وسـوران. لأنهـا
تقع وسط كردستـان العراقية. وهي أرض جبليـة وعرة للغاية �كن الدفاع عنهـا بسهولة.

كما صلحت لتكون أفضل محل قيادة عامة للبارزاني والحزب.
وسأصف الآن هذه الحركة بقدر ما تعيه ذاكرتي:

"بلغنا اtعـبـر بعـد اtغـرب مـبـاشـرة وكنتُ في زورق واحـد مع الوالد وبرفـقـتنا مـحـمـود
شڤان شـانَدَري الذي كان يقود الكلك مع قـريب له. بلغنا الضفة الأخرى بالضـبط بأسفل

(گري ئاڤدَلي رومي) أو تل آڤدَلي رومي.
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كـان أمامنا اtرتفع الذي يفـضي بنا الى وادي سـورانكي - وفيـه ع| ماءٍ تعـرف باسم
(كانيا كيندَلا) وقـبل اtباشرة في الصعود ناولَني الوالد بندقيتـه الخاصة قائلاً لو �كنتَ
من حـملـهـا طوال اtسـافـة فــسـأقـول انك تسـتــحق أن تكون پيـشـمــرگـه. تسلمـتــهـا منه
واردفتـها معـلقة بعاتقي� وباشـرت الصعـود مع طائفة من الپـيشمـرگه في مقـتبل العـمر
أذكر منهم (مصطفى عبدالله كركَمُـوي) وواصلنا الصعود بدون توقف حتى بلغنا القمة.
وشـاع الـسـرور في نفــسي وقـد أخـذت شــرط الوالد مـأخــذ جـدّ وكــان تنفـيــذه عندي من

السهولة xكان. كنت متلهفاً للبرهنة له على صلابة عودي ومقدار تحملي اtشاق".
عندما بلغ البـارزاني اtوضع وانضممت اليـه إلتفت اليَّ وقال مـبتسمـاً "بارك الله فيك
حقـاً أنك كبرت وانت كـفوء حقاً وقـد نجحت في الإمتـحان". لا أدري كيف اصف مـقدار

ما �لكني من السعادة عند سماعي ثناء الوالد.
يوم ٢٢ أيار أمــر البــارزاني أفــراد القــوة بالتــجـمـع لتلقي التــعلـيـمــات حــول الخطوة
التاليـة. أمر بثـلاثة أيام من الراحة والإستـجمـام جرى خلالهـا تفقد الحـاجات وإسـتكمال

النواقص.
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إخـتـارت قـيـادة الثـورة منطقـة بالَك مـقـراً لهـا بإعـتـبارهـا من أنسب اtناطق وأكـثـرها
مناعـة. فـهي محـاطة بسلسلة مـن الجبـال الشـاهقة� وتـقع في وسط كردسـتـان. ويشـقهـا

طريق هاملتون الستراتيجي� وتربط العراق بإيران عبر حاجي عمران - پيرانشهر.
ويعتـبر جبلا هَندرين وزوزك xثـابة سدّين منيعـيْن وتأتي بعدهما سـدود أخرى طبيعـية
تصلح جـمـيعـاً لكي تكون خطوطاً دفـاعـية يصـعب إخـتراقـهـا. ولذلك فـشلت محـاولات
القوات الحكومـية في إحـتلال هذه اtنطقـة التي حاول الجيش منذ العـام ١٩٦٥ إحتـلالها

واستخدم كلّ الوسائل دون جدوى.
گـلاله هي مـركـز النـاحـيـة� وكـانت الى العـام ١٩٧٠ تتـبع قـضــاء رواندز - مـحـافظة

. أربيل� ثم استحدث فيها قضاء چومان� وهي لاتزال تتبع أربيل إدارياً
بلغـت طلائع قـــواتنا في ٢٨ أيـار ١٩٦٢ مــوقع (سَـــري بَري) في ســـيِــدَكـــان (وادي
نافـروي|) وعلى قـمـة سَـري بَرد حـصل إشـتـبـاك ب| إحـدى مـفـارزنا وزمـرة من صـوفـيـة
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البـرادوستـي| الجاش أسـفرت عن هـز�تهم بعـد أنْ تركوا أربعـة من جـثث قتـلاهم وفقـدنا
في هذا الإشتباك شهيداً واحداً من پيشمرگه عشيرة النيروَيي.

وفي يوم ٢٩ مـنه دخلت قــوات الثــورة قــريـة بيــشــه وحــرّرتْ ســائر القــرى المجــاورة.
واسـتقـبلنا الأهالـي بإكرام وخـرجـوا عن كل الحـدود في ترحـيبـهم بالپـيـشمـرگـه والكوادر
الحزبـية. قالوا انـهم كانوا يتـرقبون وصـولنا. والواقع أن بعـضهم كـان أعضاء فـي الحزب

وقد حانت فرصتهم بوصولنا للمساهمة بواجبهم الوطني.
ثم انحـدرت قـواتنا من اtرتـفعـات الى جـسـر بَرسَـرين. و�ـت السـيطرة على اtرتفـعـات
التي تحف بجـانبيـه وسـيطرنا على وادي (دولبـاليز). في تلك الأثنـاء كانت قـد انطلقت
قـوة من الجـيش من روانـدز قـاصـدة بالَك ورايات دون ان يكون لهـا علـم بوقـوع اtسـالك

اtؤدية اليها بأيدينا فبوغتت واستسلمت القافلة برمتها واخذ أفرادها اسرى. وغنمنا:
- ست شاحنات (لوريات) من نوع زيل.

- وسيارتي قيادة من نوع (جيب).
أماّ الأسلحة واtعدات التي وقعت بأيدينا فكانت كثيرة.

وشـاءت الأقــدار أن لا �ر ســاعـات الفــوز السـعــيـدة تلـك دون أن يتـخللـهـا مــا يعكّر
صفاءها� فقد فقدت الثورة في تلك اtناسـبة (نبي سَرآسن) أحد قادتها البررة الذي دفع
حـيــاته ثمناً في إشــتـبــاك فـوق جـســر (حـافظ) أثـناء عـمليــة الإسـتــيـلاء عليــه. وكـان

لإستشهاده وقع أليم على البارزاني بوجهٍ خاص.
كـان البـارزاني وهو في نَهـله وقـبل أن يبـاشـر مـسـيـرته هذه� قـد بعث بتـوصـيـات tقـر
الحـزب في بالَك يحثـهم فيـهـا على رصّ الصفـوف وإدامة الإتصـال بالعناصـر العشـائرية
المخلصة وتجنيدهم للثورة وجمع أعضاء الحـزب وتوزيع اtسؤوليات عليهم وفقاً tتطلبات

الوضع وعلى ضوء رسوخ قدم الثورة في كردستان.
وفي موقع بَرْسَـرين إلتحـقت قوات محـمود كـاواني بقوات البارزاني الرئـيسة وكـان قد
زحف بنفـسه وفق الخطة اtوضـوعة في الإتجـاه اtرسوم. ووجـدنا في منطقة بالكَ اtـسؤول
الحـزبي عمـر مصطفى المحـامي (دبابه) وسائـر منظمات الحـزب في إستـقبـالنا فضـلاً عن
رؤسـاء العـشـائـر اtواليـة وفي مـقـدمـتـهم عــبـاس آغـا مـامَند زعـيم آكـو والـشـيخ حـس|
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بوسكيني ذو النفـوذ العظيم في سـائر اtنطقـة. ورؤساء عـشائر أخـرى قـدموا الى منطقـة
بالَك لإعلان ولائهم للثورة.

وبهــذا باتـت اtنطقــة المحــدودة بــ(بَرزيوه) جنوبـاً حــتى (ناوكــيلَـكان) شــمــالاً ووادي
(رَژُوكَريه) كلّها تحت سيطرة الپيشمرگه. وكذلك وجدت مخافر الشرطة في ناحية گلاله
ورايات وحـاجي عـمران مطوقـة تـمـامـاً وقطع عليـهـا طريق رواندز (طريق هاملتـون) ولم
يعـد من ســبـيل لها إلاّ تـرك مقـراتهـا وإلتجـاء أفـرادها الى مخـفـر رايات اtنيع الشـبيـه

بالقلعة.
ولايفــوتني أن اذكـر أن قــسـمـاً قـليـلاً من أفــراد عـشـائـر منطقـة بـالَك كـان قـد فــضّل
الإنحــيـاز الى السـلطة من أمــثـال جـمــاعـة (مــصطفى آغــا ولاَش) وآخـريـن إلاّ أنّهم لم
يتصدوا لقواتنا وإلتحق القسم الأكبر منهم بالثـورة وعاد الآخرون الى حياتهم الطبيعية.
وxقـابل هذا كـان في منطقـة بالَك ورواندز معـتـمَدون مـقـرّبون من البـارزاني لهم أدوارهم
الوطنيـة اtشهـودة من أمثـال شيخ عـبيـدالله كـمالي زاده (من قـرية زينوه) وعبـدالوهاب

محمد علي (من قرية بيشوك) القريبة من رواندز.
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رايات قلعـة مـحـصنة بُـنيتْ بالحـجـر والسـمنت في أيام العـهـد اtـلكي كـجـزء من خطة
الحكومة للسيطرة على اtنطقة. تتسع لإيواء زهاء فوج كـامل ومقاومة حصار tدة طويلة
اليـهـا تقـاطرت مـرتبـات الشـرطة وضـبـاطهـا كـمـا أسلفـنا� فـضـلاً عن مـدير ناحـيـة بالَك

ورجال إدارته الى جانب بعض العوائل.
في اليوم الرابـع من حزيران ١٩٦٢ ضرب الپـيشمـرگه الحـصار على القلعـة وطلبوا من
القـوات المحاصـرة الإستـسـلام. إلاّ أن العرض قـوبل بالرفض وشـرع المحاصَـرون باtقاومـة
والاســتنجــاد لاسـلكيــاً بالسـلطة طلبــاً لـلنجــدة. وكنا نعــتــرض بـرقــيــاتهم ونطلـع على
مـضامـينهـا ومنها مـا كـان يوجّه الى شـخص عـبدالكر½ قـاسم� فـضلاً عن الأجـوبة التي
كـانوا يتلقـونهـا وهي xجـملهـا مجـرد تشـجـيع وحث على الإسـتـمرار فـي اtقاومـة ووعـد

بإرسال النجدات.
من ردود فـعل هذه الإسـتنجادات إرسـال الطائرات للقـيـام بقـصف عشـوائي لم يحـدث
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خسـارة في قـواتنا. أحيـاناً تأتي طائرات لتلقي بالأرزاق والعـتاد باtظلات للمـحاصـرين
وهي مـحاولات¾ لم تنجح منهـا غـير واحـدة فكل ما كـانت تلقيـه يقع بيـد قواتنا واسـتمـر
الحـصـار زهاء أسـبـوع| وبعـدها نَفَـرَتْ قـوة من رواندز قـوامـهـا الفـوج الثـالث من اللواء
الثالث مـتوجهة نحـو رايات بطريق بَرسرين لفك الحصـار. وهنا وقبل وصولها الى الجـسر
تصـدت لهـا قـوات الپيـشـمـرگـه ونشـبت معـركـة ضـارية � فـيـها إبـادة السرية اtـتقـدمـة
وقُضي عليـها �امـاً ب| قتيل وجـريح وأسير وبـالكاد إستطاعت القوة البـاقيـة من الفوج
الإفلات والنكـوص على عقبـيهـا. وتشاء الصدف العـجيـبة أن يكون قائد هـذا الفوج هو

العقيد وهبي بعينه الذي كان في &uÝWÖdO— ومنه ذقنا الأذى الكثير كما أسلفت.
قاد هذه اtعركة محمود كاواني ومام حارس بيداروني. إذ كلّفهما البارزاني بالمحافظة

على الجسر والطريق الذي يخرج منه.
علـى اثر هذه المحـــاولة الفـــاشلة بدا ان الـسلطة فـــقــدت كـل أمل بإمكـان فــتح طـريق
برَسرين ونجدة المحاصَرين بالقوات النظامية فحاولت الإستعانة باtرتزقة وأوعزتْ لجماعة
الجاش الصـوفية والهركـية بأنْ ينحدروا من جبل هَلـگورد اtقابل لرايات ويباغتـوا قواتنا

من الخلف في محاولة لفك الحصار.
كـانت تلك الخطة تنطوي على خطر عظيم من شـأن نجـاحهـا التطويح بكل اtكتـسبـات
والإنتصارات التي احـرزتها الثورة في منطقة بالَك� فـتجمعـات الجاش هؤلاء كانت وراء
جـبل هَلـگورد وهي منطقـة مــراعي الهـركـيــة والبـرادوسـتــي| ومنتـجـعــاتهم الصـيــفـيـة.
واtبـاغتة علـى هذا الأساس ستـكون من الخلف. وقد اسـتبـقهم البـارزاني فإخـتار النخـبة
من رجاله تـاركاً الحصـار بعهـدة علي عسكري وفي يوم ٢٧ حـزيران باغت تجمعـاتهم في
منطقـة جـيـغـه دَري ودولو مَـيـدان وهُرني بالَكـيـا قبـل ان يتـأهبـوا - وشـتت شـملهم بعـد
معـارك حاميـة دامت ثلاثة أيام متـوالية وطارد فلولهم التي هربت لاتلوي. عـبر بعـضهم
الحـدود الى إيران ولاذ آخـرون بشـعـاب لولان. ثم أوكل البـارزاني إدارة اtنطقـة للمـخـوّل

الحزبي (عمر مصطفى دبابه) مع قوات عشائرية وقفل راجعاً الى منطقة رايات.
بذلك اُحبطت المحـاولة الحكومية الثـانية لفك الحصـار وبدأ الپيشـمرگه بحـفر نفق تحت
الأرض بغية وضع عـبوةٍ ناسفة في جدار الحـصن. ما ان بلغ صدى الحفـر آذان المحاصَرين
حـتى رفــعـوا العلـم الأبيض وأبدوَا إسـتــعـدادهم للإســتـسـلام. � ذلـك في ١١ من �وز�
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وبعث علي عـسكري(١) برسـالة الى البـارزاني تتـضـمن تفـاصـيل الغنائم وحـجم القـوات
اtستسلمة.

لم يكن هنـاك بديل عن عـمليـة حـفـر النـفق لأن الپـيـشـمـرگـه لم يكونـوا �لكون مـدافع
مهـداد أو قذائف بازوكـا لتقـويض جدران الحـصن أو فتح ثغـرة فيـه - فسـلاحهم الوحـيد

كان البندقية.
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في نفس اليـوم الذي �ّ فيـه إستـسلام حـصن رايات نشب قتـال ب| قوات الثـورة وب|
جماعـات أخرى من الجاش وهي في طريقها لإنجـاد حامية رايات. كانـت برقيات السلطة
تتـوالى على الحامـية اtسـتسلمـة مشجـعة حـاثة على الصمـود واtقاومـة والوعد بالنـجدة
فلم يعيروها إهتماماً بسبب فقدانهم الأمل في جدوى اtقاومة بعد تقدير ماسيحدث حال
تفـجيـر العـبوة النـاسفـة في نهـاية النفق. والحـقيـقة هـي أنّه لم تكن في النيـة قطّ إكمـال
عـمليـة النسف بالـنظر الى الأوامـر القـاطعـة الصـادرة من البـارزاني بعـدم تعـريض حـيـاة
العـزل والنسـاء والأطفـال الى الخطر لأيّ سـبب كـان وعـمليـة الحـفـر لم يكن الهـدف منهـا

سوى إثارة الخوف ب| المحاصَرين وإرغامهم على الإستسلام.
في الحادي عـشر من �وز ١٩٦٢ وردت رسالة عـاجلة الى البارزاني من عمـر مصطفى
دبابه(٢). ذكــر فـيــهــا أن مــعـركــة ضــارية تدور ب| الـقـوات التـي هي تحت إمــرته وب|
مجـموعات من اtرتزقـة وقد حمى الوطيس وهو يطلب نجـدة فورية من القوات البـارزانية
بغـية اسـتـرداد بعض اtواقع التي نجح اtرتزقـة فى إحـتـلالها. فـخف البـارزاني بشـخصـه
على رأس نخــبـةٍ من اtقــاتل| البـارزانـي|. مـا أن لاحت طلائع هـذه القـوة حـتـى اصـيب
اtرتزقة xا يـشبه الشلل وأوقـفوا القتـال ولم يحاولوا مـواصلته. وإستـبسل الشـيخ حس|
بوسكيني وجماعته في هذه اtعركـة الى أن وصل البارزاني على رأس قوة ضاربة وحسم

اtوقف لصالح الثورة.
بقي الـوضع في هذه الجــبــهــة هكذا حــتى اليــوم الخــامس والعــشــرين منه� وفــيــه بدأ

١- نص الرسالة وصورتها في اtلحق رقم (٤) قسم اtلاحق.

٢- نص الرسالة وصورتها في اtلحق رقم (٥) قسم اtلاحق.
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البـارزاني بشنّ هجوم كـاسح على اtرتزقـة في سائر اtنـاطق التي كانت تحت نفـوذهم و�ّ
الإستيلاء على مواقـعهم جميعاً وارغموا على الفـرار والعبور الى الأراضي الإيرانية الى
آخـر مـرتزق مـنهم. في هذه اtعـركـة اســتـشـهـد مـقـاتـلان أحـدهمـا خـضـر عــمـر أحـد أعـزّ
أصـدقائي وثانيـهمـا هو خوشـوي بيخـشـاش وهو من رفاق مـسيـرة البارزاني الى الإتحـاد
السوڤييتي وجرح إثنا عشر من الپيشمرگه منهم مسؤول فصيل حماية البارزاني الخاصة
عُـزير مـحمـد خَـلاني أحـد رفـاقه في النضـال وفي اtنفـى وحمـيـد بيـري أحد أعـزّ وأقـرب

أصدقاء البارزاني.
أسفـرت هذه اtعركـة الحاسمـة عن هز�ة كاملة للجـاش ولم يعد هناك بعـدها خطر منهم
على مـســيـرة العـمليـات الثــورية وتوسـعـهـا. ولاتفــوتني هنا الاشـادة xوقف تـشكيـلات
الحـزب في هذه اtعـارك وقيـامـهـا بواجبـهـا في تأم| الارزاق والحـاجات الأخـرى وفق مـا

�ليه الظرف واtوقف.
. فأكـثر العـشائر هناك كـانت مرتبطة بشـيوخ في منطقـة سيِدكَـان كان اtوقف مـختلفـاً
وأغـوات اtنطقـة. ولم يكن فـيـهـا وفي برادوست أي تواجـد للـحزب والـپيـشـمـرگـه سـوى
حمـيد أفـندي واقربائه وصـحبـه وإلتحـقوا بالثـورة في وقت مبكر وأسـهمـوا بدورٍ هامّ في
تثـبيت دعـائمـهـا في تلك اtنطقـة وفيـهـا سكن ما عـرف بـ(اtهـاجريـن) وهم آل سيـد طه

النهري وأتباعه وعشيرته. ومعظمهم إنضمّوا الى الثورة وقدّموا تضحيات كبيرة.
مــا ان مـــرّتْ سنة واحـــدة إلاّ و� إنقــلاب عـظيم إذ إنضـم رجــال اtنـطقــة الـى الحــزب
وإلتحقت أغلبيـتهم بصفوف الپيشمرگه فـأضطر كلّ من آثر الخيانة منهم الى النزوح عن

اtنطقة وأسكنتهم الحكومة في جوار مدينة أربيل.
أريد هنا ان استـبق الاحداث لأتحدث للقاريء عمـا ظلّ يورثني الكثير من الإسـتغراب
والعـجب وهو نهـاية قـادر بگ� فـهـؤلاء الذين فـروا فـي حيـنه ولجـأوا الى أربيل ومكثـوا
حتى ١٩٩٦ وجـدناهم بزعامـة قادر بگ مـحمود بگ برادوسـتي (أخ كر½ خـان) الذي كان
لوقت مـا صديـقاً للثـورة� فـقد تعـاون مع الإتحـاد الوطني الكُردسـتاني بتـحـريضٍ إيرانيّ
وقامت الـسلطات الإيرانية بنقل هؤلاء عـبر الحـدود بالسيـارات الى منطقة سـيِدَكان xـحاولة
لإحــتـلالـهـا والزحـف على &??u??ÝW???Öd??O— وديانا فـي ١٩٩٦/٨/٢٠ فـهبَّ أهـالي اtنطقــة
tقاومتهم ونشبت ب| الطرف| معركة استمـرت حتى وصول نجدات الپيشمرگه فإنكسروا
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شرّ كسرة وتفرقوا أشتاتاً وكـان يوماً مشرقاً من أيام الثورة. ولّوا الادبار وخلفوا وراءهم
جـثث قتـلاهم وبينها جـثـة قائدهم اtشـار اليه (قـادر بگ) وأسـر أخوه سـعيـد بگ. وفي

هذا الظرف العصيب أثبت أبناء اtنطقة أعلى درجات الإلتزام والوطنية والفداء.
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بعـد تحرير بالَك وسِـيدَكـان وإتخاذ ع| الإجـراءات اtعـتادة إثر تنظيـفهـما من اtرتزقـة
وعـمـلاء السلطـة وتأم| مـسـالك الحـدود الإيرانيـة والتـركـيـة� ثـمّ عـودة بعض أفـراد من
العـشـائر الـهـاربة الى أحـضـان الثـورة من إيـران � تنظيم خطّ دفـاعي مـحـكم على طول
جبـهة �تـدّ من نهاية جـبل زوزك الشرقـية الى نهاية جـبل هَندرين الغـربية وبينهـما طريق
هاملتــون الذي أصــبح بكاملـه في يد الثــوار وانيطت قــيـادة ذلك القـطاع باtقــدم الركن
عـزيز عـقـراوي الذي كـان قـد إلتـحق بالثـورة مع ضـبـاط آخـرين ومكث فى اtنطقـة عـمـر
مـصطفى فـتـرة من الـزمن لإدارة الشـؤون المحليـة والإشـراف على التنـظيـمـات الحـزبيـة� ثم
ه البارزاني بقـواته نحو عـشيـرة خوشناو. ومـرّ في طريقه بقـُرى دولي (وادي) رَژُوكَريا توَجَّـ
ووَرتي ودولي (وادي) آكــويان. وفي الـيـوم الـتـاسع مـن شـهــر آب ١٩٦٢ عــانت القــوات

الزاحفة قصفاً جوياً شديداً.
� تطهـير اtراكـز الصـغيـرة للمـرتزقة. وفي ١٧ منه نشـبت مـعركـة في قـرية اسپـيندار
استـشهد خلالـها ثلاثة من الپيـشمرگه. وواصل البـارزاني زحفه على مـركز ناحيـة هيران
وفيها مراكـز للمرتزقة فبلغها في اليوم الثـاني والعشرين من آب وطرد فلولهم منها. ثم
تهـيأ لتـحرير جـبل سفَِ| وأنجـز ذلك بعد مـعركـة طاحنة وطهر الجـبل واtنطقة من الجـيش
. إذ فقـدت السلطة آخر أملٍ لهـا في واtرتزقـة. كان تأثيـر هذا الفوز عظيـماً وأثره بالغـاً
إســتـعــادة نفـوذهـا على اtنطقــة وعلى أثر ذلـك كـان على اtـتـرددين واtتــذبذب| تحــديد

مواقفهم من الثورة فبعضهم ألقى بحظوظه معها وبعضهم إلتحق بالسلطة.
وطهرت منطقة خوشناو برمتها واتخذت ع| الخطوات التنظيمية للحزب وtقرات الپيشمرگه.
وسلم البـارزاني قـيادة اtنطقـة لبكر عـبدالـكر½ على أنْ يعاونه فـيـها مـحـمود كـاواني
وصـارت منطقـة خوشـناو بعد هـذا واحدة من قـلاع الثـورة الحـصينـة وبؤراتها الـى الأخيـر
بسبب اtوقف اtثالي الذي وقفه أهاليها من الثورة وبكل التفاني والبذل واtساعدة التي



٣- راجع مثـلاً نص وصورة رسـالة بعث بها حـاجي محـمد شـيخ رشيد الى مـحمـود بگ ذاكراً فـيها أن الحـكومة
التـركيـة وعـدت بالدعم في اtلحق رقم (٦) قـسم اtلاحق. من اtؤسف أن نجـد بعض اtسـؤول| الأتراك الآن

وبعد مرور أربع| عاماً على هذا يفكرون بع| الأسلوب وينحون ع| اtنحى.
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تأملها الثورة من المخلص|. إلاّ أن الخسارة العظـمى التي نكبت بها الثورة كانت إصابة
اtقاتل البطـل محمـود كاواني إصابة Äيـتة نتـيجة القـصف الجوي اtتواصل للـمنطقة ولم
�هله الأجل فـتوفي متـأثراً بجراحـه وأحدث في جسم الـثورة جرحـاً صعب إندمـاله. وكان

الشهيد أحد أقرب اtناضل| الى البارزاني.
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عـادت قـوات من الجـاش الى منـطقـة سِـيـدَكـان في مـحـاولة ثانيـة لـهـا منتـهـزة فـرصـة
إنشغال الپيشمرگه والأعضـاء الحزبي| في إقامة الإدارات والتنسيق والإستعداد للزحف
شرقـاً نحو پشدَر وشـارباژير. نقول عبـرت جماعات من اtـرتزقة من صوفيـة البرادوستـية
والهركيـة بتحريض من إيران ومساعدة منهـا وشنّت هجوماً على جبهة واسـعة وفي نقاط
مـتـعـددة واسـتـولت نتـيـجة ذلـك على قـرى (اtهـاجـرين) آل سـيد طـه وأحرقـتـهـا. فـقـرر
البـارزاني افــراز قـوة من البـارزاني| مــسـاندة لقـوات الپــيـشـمـرگـه اtرابـطة هناك وأناط
قيادتها لشريف عـبدالله كَركَموي وهو أحد القادة الصناديد المحنك|. وقـد استشهد في
أول مـواجـهــة مع اtرتزقـة. أثر إســتـشـهـاده علـى اtعنويات كـثـيــراً وانفـرجت صـفــوفـهم
وانكفـأوا الى الخلف في ح| تقـدم الجـاش واحتل مـنطقة واسـعـة حـتى بلغ مشـارف جـبل
سـَري بَري اtشرف على سـهل ديانا. عندها اضطر البـارزاني الى العـودة tعالجـة اtوقف.
وفي اليــوم الثـالث مـن شـهـر أيلـول ١٩٦٢ بلغت قـواتـه أرض اtعـركــة وإلتـحـمـت فـوراً
بسلسلة من اtـعارك الظافـرة وراحت تطهـر اtنطقـة جـزءً جـزءً وما حـلّ اليوم الرابع عـشـر
منه حــتى عـادت اtنطقــة بأسـرها كــمـا كـانت تحـت سـيطرة الثــورة. وكـانت هز�ة كــاملة
للجــحـوش: فــئـة لاذت بإيران وفــئـة لجــأت الى تركـيــا وهنا بعث الـبـارزاني برســالة الى
السلطات الإيرانـيـة والتـركـيـة مـعـاً� قـال فـيـهـا: أنه لن يتـردد قط في عـبـور حـدودهمـا
tطاردة اtغـيـرين والقـضـاء عليـهم في حـالة مـا لو انجُدوا أو سُـمح أو سُـهÆل لهم مـعـاودة
الكرة. ثم وكــتـدبير وقـائي وضع البارزاني الــرقـباء والحـامـيات العـسكرية على إمـتداد

الـمثـلث الحدودي اtشـهور (جبل دالانپَر) و(كيله ش|)(٣).
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وفي أثناء ذلك أفلت (كـر½ خـان محـمود خلـيفـة صمـد) و�كّن من العـودة الى أربيل
مع مـجـمـوعـة من جـحـوشه وإشـتـبك مع قـوة من الـپيـشـمـرگـه في (سَـري برَدي) xعـركـة
أسـفرت عن إسـتشـهاد قـائد الپيـشمـرگه سـليمـان نبي ونجا كـر½ خان ونجح في الوصـول

الى مقر لواء الجيش اtعسكِر في رواندز.
وحلّ تشـرين الثاني ١٩٦٢ وحلّ مـعـه الشتـاء. فسـاءت الحال بـاtرتزقة بسـبب حرمـان
قطعان مواشيهم واغنامهم اtرعى واtأوى. وقـررت الحكومة الإيرانية إعادة من لجأ اليها
منهم الى العراق في منطقة قصر شيرين كما قـررت الحكومة التركية إعادة من لجأ اليها
الى منطقـة زاخـو. إلاّ أن تنفـيـذ هذين القـرارين كـانا من الصـعوبة xـكان لإنقطاع الطرق
وانســداد اtمــرات الجـبليــة بالثـلوج رغم وجـود تـنسـيـق جـيــد ب| الحكومــت| والحكومــة
العراقـية في هذا الشـأن وكانت أمـورهم تزداد سوءً مع تقـدم فصل الشتـاء. أخيـراً وبعد
ان ضـاقت بهم الحال وعـجزت الحكومـات الثلاث عن ايـجاد حل tشكلتـهم� اضطروا الى
الإتصال بالبارزاني والاعتذار منه والرجاء بالسماح لهم بالعودة الى العراق عبر اtسالك

التي اعتادوا طرقها وكانت كلها قد وقعت بيد الپيشمرگه كما أسلفت.
بعث فــتـاح آغـا هـركي زعــيم الـــهـركــيـه بإبن أخــيـه (أنور) للبــارزاني لهـذا الـغـرض
مـتعـهداً بأنه وعـشيـرته لن يشـهروا السـلاح بوجه الثـورة مطلقـاً. فسـمح لهم وبرّوا فعـلاً
بالوعد إذ بقي فتاح آغا وعشيرته وبخاصة إبنه أسعد آغا - أميناً على عهده بل �ادى
فقـدّم خدمـات للثورة تسـتحق الشكر وواصل بعـده إبنه أسعـد الدور عينه مـقدماً لـلثورة

خدمات جليلة.
إلاّ أن جماعة صوفية البرادوست وهركية محي آغا هركي وعشيرته استنجدوا بالشيخ
أحـمـد راج| أن يفـسح لهم السـبـيل من منطقـة دَشْت بَــرازگـر في دولُومَـري للذهاب الى
أربيل ليـضعـوا أنفسـهم في حـماية السلطة. ولم يصـدر من صـوفيـة البرادوست بعـد هذا
ضـرر يذكـر للثـورة. أمّـا مـحي هركي فـقـد بقي مـقـيـمـاً على مـوقـفـه منهـا لايألوا جـهـداً

ولايترك فرصة تعنّ إلاّ وانتهزها للبرهنة على خيانته حتى النهاية.
عاد البارزاني في آخر شهر تشرين الثاني ١٩٦٢ الى منطقة خوشناو بعد كل هذا.
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في �وز ١٩٦٢ عادت الحكومة الى التـفاوض وكانت اtبادرة هذه اtرة للعميـد محمود
عـبدالرزاق قـائد الفرقـة الثانيـة الذي كلف عبـدالوهاب آغـا جنديان بالإتصال بالبـارزاني
وحـمل لـه رسـالة مـؤداها ان رئـيس الحكومـة (عــبـدالكر½ قـاسـم) مـسـتـعــد الآن لإجـراء

مفاوضات(٤).
وحسب معلوماتي فقد كان جواب البارزاني على الإقتراح:

"نحن راغبون في كل وقت بالسلام ومستعدون للحديث في أمره."
علـى انه لم تـتـــخـــذ مع الأسـف أية خطوة فـي هذا الســــبـــيل ولا أدري مـــا الـســـبب.
ولايداخلني أي شك في أنّ أحد الأسباب التي دفـعت الحكومة الى إتخاذ هذه الخطوة هو
الضغط الشـعبي اtتزايد على الحكومـة لاسيّمـا في بغداد إثر الإنتصـارات التي حققتـها
الثـورة في كــردسـتـان وذيوع أمـرها ب| الجــمـاهيـر رغم التـعــتـيم عليـهـا والحــيلولة دون
تداولهـا فــضـلاً عن فـداحـة الخـســائر البـشـرية فـي صـفـوف الجـيش. فـإجــتـرأت الأحـزاب
السـيــاسـيـة واtنظـمـات الشـعـبــيـة وفي مـقــدمـهـا الحـزب الـشـيـوعي على رفـع اtذكـرات
لعـبدالكر½ قـاسم تطالب فـيهـا بإيجـاد حلّ سلميّ للقـضيـة الكُردية(٥). وشهـدت بغداد

مظاهرات جماهيرية واسعة مطالبة بالسلم في كردستان.
من الجـديـر بالذكـر هنا أن لفــيـفـاً من ضــبـاط مـجـهــولي الهـوية في حــدود ذلك الزمن
إتصلوا بأحـد اtسؤول| الحـزبي| في كركـوك وطلبوا مـساعـدة الحزب للتـخطيط من أجل
إحـداث إنقلاب. جـاء ذلك في رسـالة مؤرخـة في ١٥ من تشريـن الثاني ١٩٦٢ مـوجّهـة

من اtكتب السياسي الى البارزاني(٦).

٤- نص الرسالة وصورتها في اtلحق رقم (٧) قسم اtلاحق.
٥- Çوذج من اtذكرات في اtلحق رقم (٨) قسم اtلاحق.

٦- نص الرسالة في اtلحق رقم (٩) قسم اtلاحق.
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